
؟ماذا سيحدث في العراق بعد خروج أمريكا
دعوة للتفكير

استعصت أرض العزة والكرامة "العراق" على جميع المحاولات الصليبية
  ، بل شمخت أمام جميع القوى الظالمة الطاغية)1(الكبيرة لخضاعها 

التي وقفت مع الصليبيين وعلى رأسهم الروافض الذين يقتاتون على قيح
إيران .

وباتت القوى الصليبية وعلى رأسها المريكان قاب قوسين أو أدنى من
، ول شك أن الغربيين أشعلوا نار الغضب)2(الخروج من أرض العراق البية

 .)3(السلمي عليهم بسب هذه الحروب الجائرة  
فما هي الرؤى القادمة ؟

سأاحاول هنا دراسة الاحتمالات وهي دعوة للتفكير
ل شك أن التحليل ليس أمرا يسيرا ، وهو أصعب في مثل ظرف العراقو

المتشابك والمشتعل ، ولكن علينا أن نفكر ونبذل الجهد في وضع رؤية
 .)4(وفق المعلوماات المتوفرة 

()� وصف بيكر الوضع في العراق بأنه مرعب بعد زيارة إلى بغداد عاد منها خلل اليومين1
الماضيين ، كما أن الناطق باسم القواات الميركية في العراق الجنرال وليام كولجين اعترف
بفشل الستراتيجية الحالية في مواجهة التمرد وأعلن أن القواات الميركية بصدد استراتيجية

جديدة تدرسها مع المسئولين العراقيين )�

()�أطلق عليها البعض سياسة الخروج من العراق أو استراتيجية الخروج من العراق والبعض2

أسماها سياسة الهروب.

كتاباات تتحدث عن م 24/9/2006 هـ - الموافق2/9/1427موقع الجزيرة الاحد ورد في ()�3
تناولت نيويورك تايمز دراسة أجرتها المخابراات الميركية تؤكد دورذلك ومما جاء فيها  ( ..

الاحتلل الميركي للعراق في تفريخ جيل جديد من "الراديكاليين السلميين" وأن تهديد
. ووفقا لمسئولين في واشنطن أسهموا2001سبتمبر/أيلول 11الرهاب قد تنامي منذ أاحداث 

في إعداد هذا التقييم أو اطلعوا على الوثيقة النهائية، فإن هذا التقرير يشير إلى أن الحرب
على العراق تلعب دورا مباشرا في تعزيز الراديكالية، أكثر مما أبلغ عنه في الونة الخيرة

بوثائق البيت البيض ، أو مما جاء في تقرير لجنة المخابراات التابعة لمجلس النواب يوم
الربعاء.ويعتبر هذا التقييم الذي انتهى العمل فيه في أبريل/ نيسان، الول من نوعه في ما
يخص تقييم الرهاب الدولي ، من قبل وكالات المخابراات الميركية منذ نشبت الحرب على

)� فظهرات مجموعاات ل وكالة متباينة داخل الحكومة.16العراق ، ويمثل وجهة نظر جماعية لـ
ترى إل قتل المريكان ومن يحميهم في كل بقعة.

()� مع السف أن الغربيين عندهم مراكز درساات ضخمة بينما يفقر المسلمون لمركز سني4
وااحد ، وفيما يخص قضية العراق فقد عملت عشراات المراكز لدراسة الوضع هناك ، وقد

1/10/1427أجرات قناة الجزيرة لقاء احول هذا الموضوع في برامج  ما وراء الخبر : ( الثنين 
 م )� بعنوان : الدارة الميركية وإستراتيجية التغيير في العراق ،23/10/2006هـ الموافق

وورد فيه على لسان المذيع : " تعددات مصادر التسريباات احول تقرير ستتقدم به لجنة مؤلفة
من عشر شخصياات مرموقة في السياسة الميركية شكلها مجلس الشيوخ الميركي في
مارس/آذار الماضي وكلفها بإعداد سياسة توفر مخرجا من المأزق الميركي في العراق ،

اللجنة المؤلفة من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي رأسها وزير الخارجية
الميركي السبق جيمس بيكر والعضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب لي هاملتون " .

تحدثت تقارير كثيرة عن عكوف دول الطلسي للبحث(  :وقال الصحفي أاحمد موفق زيدان
.)� الجيوش الميركية من العراق وأفغانستانفي مراحلة ما بعد الهزيمة الميركية وانسحاب

موقع مدوناات مكتوب.
!فأين الدراساات السلمية ؟
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: الطوائف هم التحليل هذا في الول العنصر
*أول السنة والمؤثر فيهم هم فصائل المقاومة الباسلة . وقد يوضع تنظيم

القاعدة في زاوية معزولة عن أهل السنة ؛ فإن له احساباته الخاصة  ،
وفكره المستقل ، وقد أسس دولة إسلمية مستقلة!!.

. فئاات المقاومة السنية : 1
للسنة عدد كبير من فئاات المقاومة ، وبعضها سلفي المعتقد والتوجه وآخر

هم من عموم أهل السنة والجماعة ،وفئاات أخرى تنسب لهل
السنة وأقصد البعثيين ،وفئة أخرى وهم من فيهم نوع تصوف . 

وأقوى هذه المجموعاات هم الجيش السلمي ،وثورة العشرين 
 

. تنظيم القاعدة:2
تقوم قاعدة تنظيم القاعدة على قضية اعلن الجهاد ضد أمريكا في كل

بل بلغسبتمبر)� ، 11بقاع الرض ،وتتوج هذا في عملية ضرب البرجين  (
بهم المر إلى محاولة إدخال أمريكا لكبر عدد من الدول السلمية بزعم

أن ذلك سيسقطها !!.
ول ريب أن هذا خطأ فااحش ،ول يقبل عقل ول شرعا. قال شــيخ الســلم

ـد أن ابن تيمية راحمه الله : "  ول ريب أن السيئاات ل يؤمر بها وليس للعبـ

يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها فإن هــذا مثــل مــن يريــد أن يحــرك العــدو

ـه والســد ـدو يغلبـ عليه ليغلبهم بالجهاد أو يثير السد عليه ليقتله ولعل العـ

ـل يفترسه بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق وهذا جهل بـ

إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك وكذلك مــن

ـع صادفه السد وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقى ترياقا فاروقا يمنـ

نفوذ سائر السموم فيــه كــان بــدنه أصــح مــن بــدن مــن لــم يشــرب ذلــك

  .)5(الترياق "

 والذي كان بسببه دخل التتار بلدشاه خوارزمومن تأمل جرم ما فعله 
المسلمين وقاسه على أاحداث اليوم خطأ ما يفعله تنظيم القاعدة أصلحهم

 )6(الله . 
وأبرز أفكار القاعدة :

،بــدعوى أنهــم علمــاءعدم الخذ عن العلمــاء والكتفــاء بقــراءة الكتــب .1
سلطان أو مذهبيين.

 تطبيق فتاوى صدرات من بعض العلماء لملبساات معينة وجعلها قواعد.2
.مطردة 

وأنقل هنا كلما جيدا لشيخ السلم في مسألة القياس في التكفير احيث 
فّفره فيهاقال راحمه الله فّلّظ على قائل مقالته أو ك : " إذا رأيت إماما قد غ

5�()
 )�2/400( منهاج السنة 

6
)�.1/330( السبكي -، طبقاات الشافعية )�17/81(البداية والنهاية  انظر()�
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 إل إذا احصل فيه الشرطفل يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها
الذي يستحق به التغليّظ عليه والتكفير له فإن من جحد شيئا من الشرائع
الظاهرة وكان احديث العهد بالسلم أو ناشئا ببلد جهل ل يكفر احتى تبلغه
الحجة النبوية .  وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرات من

إمام قديم فاغتفرات لعدم بلوغ الحجة له فل يغتفر لمن بلغته الحجة ما
اغتفر للول فلهذا يبدع من بلغته أاحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك
ول تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بان الموتى يسمعون في قبورهم

 )7( فهذا أصل عظيم فتدبره فانه نافع " .
ًا (القتال)�  ادعاء أن الجهاد.3 . مصلحة مطلق
. الخلط بين التكفير العام وتكفير المعين .4
 التعصب للراء..5
 .التساهل في دماء المسلمين فضل عن غيرهم.6

أبو محمد المقدســي - ولــه مــؤخرا تراجعــااتهو وأبرز من يأخذون عنه : 
جيدة والحمد لله - ، ثم عبدالقادر عبد العزيز ، ثم أبو قتادة .

أما الرجل المؤثر في التنظيم فهو الدكتور أيمن الظواهري ،وأفكاره فيها
غلو شديد جدا .

وهناك فصائل أخرى لم تدخل في المقاومة ،واختارات الحل السياسي في
ظل المحتل ! . وأعني الحزب السلمي الذي يجري خلف الحكم بكل

طريقة ممكنة ، فهؤلء غير مؤثرين في الخارطة العراقية ،وموقفهم
مخزي جدا ،واجتهادهم بعيد جدا عن الصواب.

*والشيعة يسعون سعيا احثيثا لتأسيس دولة أيضا ، وهم ينقسمون إلى
!. عرب وفرس 

نبدأ أول بالحديث عن الصراع السني الشيعي:
كان الفريقان يعيشان تحت وطأة ظلم طاغية العراق صدام احسين ،وإن
كان يخفف عن مجموعة وشدد على أخرى وفق رؤية طاغوتية أو شهوة

شيطانية ،ولكن بالعموم كان وضع أهل السنة أفضل خاصة في آخر
 .)8(السنواات 

)�6/61(مجموع الفتاوى ()�7

 كان وضع أهل السنة أفضل لمرين: عدم وجود ولء خارجي لهم بخلف معظم الشــيعية()�8

الموالين ليران ،والمر الخر شعور صــدام بحــاجته لهــل الســنة  ومعرفتــة بــأن الشــيعة لــن

يقفوا معه اللبتة.
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 ،وأعنى الخلف)9(وبعد ااحتلل العراق ظهرات الخلفاات السنية الشيعية 
 التأريخ ،وليس هذا(أعماق)�السياسي أما العقدي فهو ضارب في أطناب 

مكان تفصيله . بل ظهر الخلف الشيعي الشيعي أيضا.
وأكبر علماات الخلف السني الشيعي هو القتل المتبادل بينهما ،وسأبين

ل أظن:   آية الله أاحمد الحسني البغداديفقط من الذي بدأ بالقتل ، قال 
فّنوا قانون تحرير العراق ًا إذا قلت إن المريكان عندما س أنني أكشف سر

)� الف عراقي من المهاجرين18000 جندوا (1998السيئ الذكر عام 
والمهجرين، ومن جميع دول أوربا، ودول السلم، جندوهم في الولياات

المتحدة المريكية، وصرفوا لهم  الرواتب الخيالية، وأدخلوهم في دهاليز
المخابراات المريكية، ودربوهم على احرب العصاباات، وإثارة النعراات

الطائفية والعرقية وتجذيرها بين الشعب العراقي الوااحد، لذا نجد عندما
تنطلق مركبة او مركباات من النجف الشرف متوجهة إلى بغداد وبالتالي

يأتي رتل أمريكي ويمنع هذه المركبة أو تلك المركباات أن تتجه الى الخط
الرئيسي العام ويدخلوهم إلى فرع ترابي ذاات انعطافاات متعددة، وبعد

ذلك يأتي بعض الملثمين ويطلب من الركاب شتم المام علي (ع)�،
وبطبيعة الحال يوجد في هذه المركبة (سنة وشيعة)�، والسنة ل يمكن أن
ًا لنه احرام يشتموا المام علي (ع)� احتى لو كان ذلك بالتهديد والوعيد أبد
بوصفه خليفة راشد وآية المودة تحرم ذلك، أما الشيعة فعندهم صلاحية
بشتم المام علي فيشتمونه لن المام علي نفسه يقول: (اشتموني ول

تتبرأوا مني فأني ولدات على الفطرة)�، وبالتالي يقوم الملثم بقتل السني
والشيعي سواء بسواء، ولكن تبين بعد هذا القتل العشوائي أن بين هؤلء
الملثمين فتاة أمريكية شقراء ناعمة، بمعنى آخر أن المريكان هم الذين

يقتلون في منطقة ما يسمى بالمثلث السني، وليس أهل السنة والجماعة،
ًا هم ل يقتلون على الهوية.. وإنما القتل على اللهوية، المفخخاات وثاني

والحزام الناسف تجده تارة في تكريت كلها سنية أو في النجف الشرف
كلها شيعية، فالمسألة ليست مسألة استهداف للشيعة أو العكس، وإنما

)�هي محاولة أمريكية مقصودة لثارة الفتن وليس أكثر..
مدير مركز الرافدين العراقي لحقوق النسانوأكد نفس هذا الكلم 

من الخبار المعروفة والمنشورة أناحيث قال : ( الدكتور نصر احامد عبود 
الشرطة العراقية تمكنت من ضبط اثنين من عناصر المخابراات البريطانية

في مدينة البصرة وهم يرتدون الزى العربي ومعهم سيارة محملة
بالمتفجراات وأجهزة اتصال بهدف تفجير أاحد التجمعاات الشيعية التي

ـاات()�9 ـاات بعمليـ  تصاعدة احدة القتل بين السنة والشيعة بشكل احاد جدا ، وتوجة هذه العمليـ

)�وهو أاحد قيــاداات جيــش المهــدي ،وكــانت الحكومــةإسماعيل احافّظ اللميالسفاح أبو درع (

[الشيعية] تمنحة كل التســهيلات ليمــارس القتــل ،وكــان ذلــك يســعد المريكــان ، فمــن جهــة

يخلصهم من علماء السنة على وجه الخصوص ،ثم يشغل الطرفيــن ممــا يخفــف الوطــأة عــن

المريكان ،ولكنه تجاوز الحدود ،بل أصابعة صعار ،فصــار يتلــذذ بقتــل الطفــال والنســاء ممــا

شوه صورة أمركيا فــي وســائل العلم وأظهرهــا بالعــاجزة عــن احفــّظ المــة اـحـتى للطفــال

،فقررات التخلص منه ،أو رفع الحمياة عنه على القــل. وللســتزاده عــن تــأريخه انظــر موقــع

.«زرقاوي الشيعة»: بورتريه بعنوان iraqoftomorrow.orgعراق الغد 
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تحتفل بإاحدى المناسباات العامة وإلصاق ذلك بالسنة، ولكن الجيش
البريطاني قام بالهجوم على السجن الذي تم توقيف عنصري المخابراات

البريطانية به وإخراجهما منه بالقوة احتى ل يتضح دور المخابراات
البريطانية في تأجييج وإشعال فتيل الحرب الهلية في العراق من خلل

 )10( )� التحقيقاات التي تتم معهم من جانب الشرطة العراقية.
أما الن فهناك قتال سني شيعي على أشده ،وإن كان الشيعة يمارسونه

بشكل أكبر ، لن السنة مشغولين بقتال المحتل الغاصب .

 :)11( الصراع الشيعي الشيعي
فنجد أن الصفوين مجمعين على الولء ليران ،والتبعية للمحتل ، بل بلغ

المر لحد مزري جدا يخجل النسان من ذكره . ولكن برز في الشيعة
.)12(العرب من يرفض الاحتلل ، بل من يشجع على المقاومة

 لقاء له منشور في موقع مفكرة السلم .()�10

()�العربية نت : قال المفكر البارز احسن العلوي، والذي ينتمي لسرة شيعية معروفة في11

العراق، إن "الشيعة الصفوية" أساءات كثيرا للعلقــة الوطيــدة بيــن الخليفــة الثــاني عمــر بــن

الخطاب رضي الله عنه والمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اـحـتى وصــل بهــا المطــاف

إلى اغتيال المرجع الشيعي علي شريعتي لنه تبنى نظرية "الشراكة" بين علي وعمر.

فّرق احسن العلوي بين الشيعة الصفويين والشيعة العرب، قائل إن الشيعة الصفويين لديهم ويف

رواياات "تنقص  من عمر فضل عن الهجوم عليه وينفون زواج عمر من أم كلثوم صغرى بناات

المام علي وهو زواج يذكرني بزواج النبي مــن عائشــة والعلقــة الوطيــدة الــتي صــارات بيــن

النبي وأبي بكر فيما بعد، وصارات نفس العلقة بين علي وعمر وكان لهما نســل مشــترك هــو

زيد بن عمر بن الخطاب.

المرجعيــة(   الموقــف مــن الاحتلل فقــال :آيــة اللــه أاحمــد الحســني البغــداديوصــف ()�12

والقياداات السلمية الشــيعية منهــا أو الســنية تنقســم إلــى ثلثــة أقسـام: القســم الول يريـد

ًا من العـراق وإقامــة الدولــة التعدديــة الشــورية وعــدم اســتثناء آيــة طاقــة خروج المحتل فور

وطنية تحت مظلة السلم، والقسم الثاني يريد خروج المحتل بجدولة زمنية إل أنهــم يؤيــدون

العمليــة السياســية، وهــذا خطــأ اســتراتيجي مــن وجهــة القــانون الــدولي وكــذلك مــن وجهــة

إسلمية، لنه مــادام هنالــك ااحتلل ل بــد أن يتــدخل بالعمليــة السياســية ويعيــن الكثريــة مــن

العملء والتابعين له، أما القسم الثالث هم من الوكلء والجواســيس يريــدون بقــاء المريكــان

ـإن ـالي فـ بل ويطالبون الميركان ان يكون العراق ولية من الولياات المتحدة المريكية، وبالتـ

الخلف بين بعض المرجعياات هو سنة تاريخية، لبد من الخلف ســواء كــانت مرجعيــاات دينيــة

القابعة في قم المشرفة أو النجف الشرف او الزهر الشريف، وسواء كانت احركاات ليبراليــة

ـن، إسلمية ماركسية، ل بد من الخلف، ول بد أن تكون اتجاهاتهم بين الوسط واليسار واليميـ

لكن لماذا هذا الموقف الغامض؟!.. ولماذا هذه التبعية المذلة والمهيمنة؟!.. لقد صراحت أكثر

)�من مرة من خلل الصحافة العربية والسلمية، ومن خلل القنواات الفضائية ما يكفــي ذلــك.

alsaed-albaghdadi.comموقعه الرسمي 
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وهذا من أبرز نقاط الخلف السياسي بين العرب  والصفوين ،وقد تحدث
عندما غزا المريكاناحيث قال: آية الله أاحمد الحسني البغدادي  عن هذا  

العراق كانت هناك دكتاتورية واستبداد قبل الاحتلل، وكان هناك احصار
ًا، وقد تصور المريكان من خلل عملئهم،13اقتصادي ظالم استمر ( )� عام

أي من خلل ما يسمى بالمعارضة العراقية القابعة في الدول الوروبية أو
غيرها، بأن العراقيين سوف ينثرون الورود والزهور على دباباتهم عندما

يجتااحون العراق، ولكنهم بعد أن دخلوا بفترة زمنية قصيرة وجدوا عملياات
نوعية شرسة ضد دباباتهم، وضد عملئهم، فأعلنوا من خلل إعلمهم
وصحافتهم المشبوهة بأن المثلث السني هو الذي يقاتل من أجل أن

يدخلوا في ذهنية الرأي العام العربي والعالمي بأن الشيعة مع المشروع
المريكي في احين أن أول طلقة مقاومة انطلقت من بيت شيعي في

بعقوبة، بل كان الشيعي يقاتل في تكريت والفلوجة البطلة الباسلة في
بداية دخولهم، كذلك السني يقاتل في مدينة النجف الشرف، هذا

وانتفاضة نيسان إزالة هذا التهام الذي يستهدف الشيعة بعد الموقف
الغامض من بعض المرجعياات ما يسمى بالمراجع الربعة الذين جاءوا من

خارج الحدود وليس لهم أاحاسيس ومشاعر عروبية، إنما المرجعية في
العراق عروبية إسلمية، لكن العلم التضليلي يقول إن المراجع الربعة

هم بيدهم القرار الشيعي في الوقت الذي لم يكن في الفكر الشيعي أي
تأطير لمرجعياات أربعة، هنالك في لبنان مرجعياات عربية لبنانية وفي

، والمرجعياات الربعة ثلثة منهم غير ..... مقدمتهم السيد فضل الله
مؤثرين وغير معروفين من قبل المسلمين ل داعي لذكرهم ووااحد معروف

 )13()� ومؤثر في الجملة.
، م2003 أبريل 10في وسبق هذا قتل مقتدى الصدر لعبدالمجيد الخوئي 

.)14(وهجوم فيلق بدر على مواقع جيش المهدي 
ولبد لمعرفة المزيد من الفروق بين الشيعة العرب والفرس من دراسة

احياة الية العظمى محمد صادق الصدر والذي قتله ـ في الرجح ـ
 )15(المخابراات اليرانية بعدما اكتسح أشرف بقعة عند الشيعة النجف . 

سابقا. المذكور  موقعه()�13

في غارقة السوداء .. العماماات الحكيم مقتل: وللستزادة انظر موقع مفكرة السلم ()�14
العراق في الشيعية الطوائف صداماات وراء ما  وأيضاالدماء. من بحر

()�استطاع محمد الصدر في فترة قصيرة، اكتساح الحوزة العلميــة فــي النجــف، وكســب15

ُا لجرأته ووضوح طراحه وانغماســه فــي شــؤون النــاس اليوميــة، الشارع الشيعي بكامله، نظر

فاستطاع بذلك أن يعطي صورة مغايرة لرجل الــدين الشــيعي، لتحــل محلهــا صــورة المرجــع

ًا وبشــكل واضــح ل اصــطلاحاات فيــه.وقــد العربي العراقي الذي يتكلم بالعامية العراقية أاحيانــ

ًا جيلً كلــه مــن العــرب، وأغلبهــم مـن المنــاطق ًا لتنتــج جيلً شــيعي أثمرات دروســه تلــك ســريع

ـة ـة الحوزويـ الفقيرة في العاصمة بغداد ومن الجنوب العراقي انخرط جميع أبنائه في الدراسـ

ـن والباكســتانيين والفغــان، لبعــاد العــرب عــن تزعــم ـى اليرانييـ ًا علـ ـتي كــانت احكــر الـ

الحوزة.وهكذا تغيرات ملمح النجف بالكامل، بــل تغيــرات صــورة التشــيع فــي عمــوم العــراق،

ًا عما هــو موجــود فــي التشــيع اليرانــي مثلً. فّيع ميزاته التي تجعله مختلف كمــا وصار لهذا التش
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!مستقلة الكراد أسسوا لهم دولة كردية و*
ل الستاذ فهمي هويدي في مقاله الذي نشره في جريدة الشرقفّفص

 هـ )� بعنوان : (1426 رجب 05م، 2005 أغسطس 10الوسط ( الربعاء 
مؤشر خطر في تلويح غلة الكراد بالنفصال )� خطر انفصال الكراد ،
ومما قاله : " من أين لمسعود البرزاني هذا الستقواء الذي جعله يضع

ًا بأنه ما لم يستجب لشروطه فإن ًا لمستقبل العراق ، ومنذر شروط
الكراد سوف يتجهون إلى النفصال « في الوقت المناسب »؟ " . 
ثم نقل بعض تهديد البرزاني احيث قال : « إننا لن نقبل بفرض هوية

إسلمية على العراق ... وليكن الجزء العربي من العراق جزءا من المة
ًا منها » . ومن مطالبهم : الستيلء على كركوك العربية ، ولكننا لسنا جزء

المعروفة بثرائها النفطي ، والاحتفاظ بجيش مستقل - تعداد البيشمركة
ًا ، وثمة خطة لزيادتها لتضم 80الن   ألف مقاتل -، وإقرار300 ألف

الفيدرالية بما تستصحبه من احق العتراض الكردي على أي تشريع يصدره
البرلمان ، احتى وإن كان بالغلبية .

 كالشوريين واليزيديينل قيمة لهافي العراق ولكن وثمة طواف أخرى 
.(عباد الشيطان)�والنصارى 

: الجوار دول هو الثاني العنصر

*إيران لعب أساس في العراق ، بل إن المبعوث اليراني هو الذي يحكم
العرق ، وليس المهرج المالكي ول من كان قبله في الحكم .

*تحاول بعض الدول السنية الدخول في اللعبة ، وإن كانوا متأخرين جدا ،
فقد تصرمت الحرب ، وأزف الراحيل ، ولكن سكوتهم أكبر خطأ من

الدخول المتأخر ، وأعني المملكة العربية السعودية ومصر .
وقد يدخل بعض الشركاء كصف ثان في اللعبة ، لن لهم مصالح سياسية ،

وهم تركيا - التي تريد إقامة دولة سنية علمانية قوية في العراق احتى ل
يكون للكراد دولة - ، وسوريا التي تحاول أن تحظى بأي مكاسب وتخشى

من الكراد على أرضها أيضا ، والكويت التي تريد أن يكون لها يد على
 ، خاصة مع)16(الدولة السنية القادمة لعلها ل تعيد الاحتلل مرة أخرى 

ارتفاع لطمياات الشيعة وتهديهم بالاحتلل .

مع تلك المعطياات أقول :

أشاع الصدر مصطلح [المرجعية النائمة] للشارة إلــى بقايــا المدرســة الخوئيــة [الــتي يمثلهــا

ـل الصــدر احمــل ـد مقتـ ـي النجــف بعـ ـف ان مظــاهرة احــدثت فـ الن السيســتاني]، والطريـ

المتظــاهرون فيهــا وســائد ووقفــوا أمــام بيــت المرجــع السيســتاني للشــارة إلــى انــه زعيــم

ما وراء صداماات الطوائف الشيعية في. موقع مفكرة السلم تحت عنوان : المرجعية النائمة

.العراق

()� يكاد يتفق عامة العراقيين على احقهم في الكويت سنة وشيعة !! لذلك تميــل الكــويت16

لقيام دولة علمانية ؛ لعل وعسى.
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لست متفائل كثيرا بخروج جميع القواات المريكية ، بل أجدني متخوفا 
كثيرا من خروجهم !! ؛ فالصور قاتمة جدا ، ولكن لبد أن نستعرض تلك

الصور ، ونحاول أن نستشرف مستقبل المنطقة .

:  الولى الصورة
أن تتعمد أمريكا الخروج بل مقدماات ، ول تترك خلفها أي قوة عسكرية ،

 .)17(ويكون الهدف إشعال المنطقة
وهذه الصورة مستبعدة ؛ لنها خسارة فاداحة للمريكان بل أي مكاسب -
ولو رمزية على القل - ، خاصة إذا علمنا أن هناك محركا عقديا قويا جدا

، ورغبة أمريكية عارمة لحماية إسرائيل ، والقرب من)18(لهذه الحرب 
إيران .

ومما ورد في تقرير جيمس بيكر ولي هاملتون رغبتهم في سحب اللوية
-15 ، ولكن يحدد التقرير ما إذا كانت اللوية القتالية الـ15القتالية الـ

التي تشكل الجزء العظم من القواات القتالية الميركية في العراق -
ستعاد إلى البلد أم أنها ستسحب ببساطة إلى قواعد في العراق أو دول
مجاورة . ومن تلك القواعد سيظل بوسعها أن تكون مسئولة عن احماية
عدد كبير من القواات الميركية التي يمكن أن تبقى في العراق ، بما في

 ألفا أو يزيد من الميركيين العاملين في مجال التدريب والقضايا70ذلك 
 .)19(اللوجستية والخبراء وأفراد قوة الرد السريع 

وقد احذرات السعودية الولياات المتحدة من مغبة الخروج بدون ترتيب
قال ، للمنطقة وأن ذلك سيجر الدمار على المنطقة المجاورة كلها

فّذر وزير الخارجية المستشار المني السعودي نواف عبيد : " لقد اح
السعودي قبل شهر من غزو العراق  الرئيس الميركي من أنه " سوف

ًا أخرى " ، إذا ما أطاح بصدام احسين بالقوة ، يحل مشكلة وسيوجد خمس
ويتمنى المرء أل يقوم الرئيس بوش بالخطأ ذاته من خلل تجاهل نصيحة
سفير السعودية في الولياات المتحدة الذي قال الشهر الماضي: " بما أن
أميركا جاءات للعراق غير مدعوة ، فل يجب أن تغادر العراق غير مدعوة "

)20(.
:  الثانية الصورة

أن يخرج عامة الجيش المريكي مع بقاء قواعد عسكرية في العراق
 .)21(بالتنسيق مع إيران 

()�قال باريس  بشير البكر : " باات الوروبيون على قناعة، بأن إدارة بوش ل تبدي القدر17
الكافي من المسؤولية لتحمل عواقب مغامرتها. إنها تريد أن ترمي كرة النار وسط الجميع .

وهدفها المنظور هو توريط الخرين معها ليخف عنها الحمل ، وهي ليست في وارد التعاظ من
الدروس ، رغم مأساوية الوضع " ( موقع دار الخليج ـ  مستقبل العراق بين كيسنجر والجنرال

أبي زيد )� .

()�ل بد أن نعترف بالمحرك العقدي هنا ، ولو أغضب المقللين من شأن التحليل العقدي .18

 لواء قتاليا أمريكيا من العراق15()� موقع السنام تقرير بعنوان لجنة بيكر توصي بسحب 19

دون تحديد جدول زمني ..   

ّنة العراق )� .20 ()�. ( مقال مترجم من الواشنطن بوسط بعنوان : السعودية ستحمي سُ
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وهذه الصورة هي التي تسعى لها إيران بقوة ، وعملت إيران كل ما
فّرات أمريكا للحرب جرا ، تستطيع لذلك ، بل أكاد أن أقول إن إيران ج
وأستطيع أن أجزم بأن المخابراات اليرانية بلغت قوة احتى استطاعت

التغلب على بوش الاحمق لنه انطلق لهذه الحرب بناء على الرغبة
العقدية المجردة والحقد الصليبي المستعر ، ولم يحسب للحرب احساباتها

الدقيقة . 
فكان بوش وزمرته يريدون تحقيق نبوءاات توراتية ؛ فهم صهاينة متطرفين
، وإن كانوا أرفقوا معهم الرغبة في القرب من مكامن الخطر  المستقبلي
عليهم ؛ سواء الصين القادمة بقوة وذكاء واحكمة ، أو إيران المشاغبة ، أو
السعودية باعتبار أنها الداعم للدعوة السلفية التي تحرك المجاهدين في

أكثر بقاع العالم .
وفق هذه الصورة سيزيد قتل أهل السنة العرب وتهجيرهم إلى الدول

المجاورة ، ويتقوقع الكراد على أنفسهم أكثر ، وسيتم تقسيم العراق إلى
ثلث أقسام ، يكون للشيعة نصيب السد منها ، ثم الكراد في مناطقهم -

 - ، ثم السنة اللذين سيذوقون)22(وقد يتمددون في بعض مناطق السنة 
الويلات من الجميع  . وقد تضعف مقاومة السنة احينئذ ، لن الدول

المعادية لمريكا التي تقدم لهم الدعم الن ستتوقف عن الدعم ، إل في
احالة بقاء بعض المصالح .

وبعد استقرار الوضع للشيعة سيشرد أهل السنة من العراق بنسبة كبيرة
جدا لدول الجوار - كما سبق ذكره - ، وقد تدخل القواات العراقية لاحتلل

الكويت ـ أو استردادها كما يحلو لبعضهم ـ ويبدأ الحلم الشيعي بااحتلل
)23(مكة والمدنية ـ احماهما الله ـ ، وقد صرح مؤخرا جلل الدين الصغير 

فقال : " إن قتال التكفيريين والوهابيين والنواصب أبناء العامة سيمهد
ًدا إلى مكة والمدينة المغتصبة لتحرير قبور أجدادنا هناك الطريق لنا غ
ورفع النجاس عن جوارهم ، ولقد بدات واضحة علماات المد الشيعي

()� يؤيد هذه الفرضية ( مايكل نايتس)� ، المحلل العسكري والبااحث المتخصص في شئون21
الشرق الوسط بمركز واشنطن لسياسة الشرق الدنى ، احيث قدم دراسة تدور احول

الفرضية القائلة بأن المستقبل السياسي العراقي سيتحدد من قبل شيعة الجنوب ل من قبل
المثلث السُني . ( إسلم أونلين نت : مستقبل العراق بين شيعة الجنوب وأخطاء أمريكا

د.شيرين احامد فهمي )� .
وكذلك ما ورد في موقع السنام الذي أورد تقريرا لهم بعنوان ( تهميش السياسيين السنة وشن

هـ )� جاء1427 /ذو القعدة/11الحرب على المقاومة بمساعدة الموالين للمريكان - الجمعه
فيه: " وطبقا لمصادر الكاتب تمت هذه الصيغة من قبل فريق بوش احيث جاء في التقرير :

طبقا لمصادري ، التئم كامل فريق بوش للمن قومي تقريبا في اجتماع لمدة ليومين لم يعلن
عنه . وكان موضوع الجتماع هو العراق . وكان الغرض من الجتماع هو التفاق بإجماع الراء

على وضع الترتيباات اللزمة للمراحلة القادمة . ومن بين أولئك الذين احضروا الجتماع كان
فّك تشيني ، وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ، ومستشار المن فّرئيس بوش ، ونائب الرئيس د ال

القومي ستيفن هادلي ، ووزير الدفاع المستقيل دونالد رامسفيلد ، ومدير الستخباراات
الوطني جون نغروبونتي . والهدف من وراء هذه الفكرة هو: إطلق عنان الشيعة " .

فّذر الرئيس التركي أاحمد نجدات سيزر من الستفتاء على كركوك لن ذلك سيزيد من()�22 اح

مخاوف أنقرة من سعي أكرادها نحو النفصال أيضا . 

()�خطيب احسينية براثا والقيــادي فــي فيلــق بــدر ، وصــااحب المجــازر الكــبرى ضــد أهــل23

السنة ، ويقال إنه أقوى شخصية تنظيمية في العراق .
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المؤمن في كثير من بلدان العالم العربي مثل مصر وسوريا والكويت ،
ًعا بفضل قوتكم هنا في العراق" وأصبح صوات شيعة السعودية مسمو

)24(. 
ولن يستقر المر ليران بسهولة لوجود الخلفاات القوية على السلطة بين
العرب والفرس من جهة، وبين الفرس أنفسهم من جهة أخرى ؛ فمن فاز
بمرجعية النجف آلت له أكثر التاواات [الخماس] وصارات له السلطة على

باقي المراجع . 
نشر موقع الجزيرة تقريرا بعنوان : ( العراق بين يدي مقتدى الصدر )� ،

جاء فيه : " الصحف الميركية ركزات على الشأن العراقي ، فرأات أن
مستقبل العراق في يد مقتدى الصدر ، وتساءلت عن الستراتيجية

الميركية الجديدة في هذا البلد ، وقالت صحيفة يو أس أي توداي إن
المرجع الشيعي مقتدى الصدر الذي نبذه الرئيس الميركي جورج بوش
ذاات يوم باعتباره رئيس عصابة من قطاع الطرق ، برز اليوم كأهم قوة

في العراق بما لديه من مليشياات كبيرة وتنظيم سياسي متنام . ونسبت
الصحيفة إلى واين وايت من معهد الشرق الوسط ، أنه ل توجد خياراات
جيدة للتعامل مع مقتدى الصدر بعد أن اشتد عوده وأصبح أقوى من أن

يعامل بطريقة معقولة . وقد طالبت واشنطن رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي -كما تقول الصحيفة - بمواجهة المليشياات الشيعية ، فإن
هذا الخير تباطأ ، معلقة بأن المالكي يستمد قوته السياسية من مقتدى

الصدر ، بل إن هذا الخير هو رئيس الوزراء الفعلي " .
قال آلن شوارتز : " داخل المجتمع الشيعي تؤدي الحاجة لختيار خليفةو

السيستاني " [إيراني] إلى اندلع صراع علني على لية الله الكبرى " علي
السلطة داخل الجنوب الشيعي ، يعقب ذلك صعود آية الله "عبد العزيز

الحكيم" [إيراني] رئيس المجلس العلى للثورة السلمية في العراق
بمباركة طهران ، وأفول نجم الزعيم الشيعي [العربي] "مقتدى الصدر"

)25( 
وقدغاب عنه دور الجزار جلل الدين الصغير فإنه يفوق الحكيم بكثير .

والمفارقة أن مما قد يعين إيران على تحقيق هذه الصورة : تحريك تنظيم
القاعدة تحرك تنظيم القاعدة لضرب جميع قواات المجاهدين الخرى.

والطريقة التي ستقوم بها  إيران لتحريك القاعدة سهلة جدا ، لن القاعدة
أقامت تلك العلقة مع إيران على أساس مقاومة العدو المشترك ( أمريكا

وبعد خروجهم ل بد أن تبدأ القاعدة بالتخلص من المنافقين )�26()� 

()� تقرير نشره موقع مفكرة السلم .24

)� . الخطر احافة العراق.. سيناريوهاات مستقبل ـ نت أونلين ( إسلم()�25

فّين والسيناتور جوزيف26 ()�قال جان كرد : أختلف رأي السيناتور المريكي البارز جون ماك
احول الموقف المريكي في العراق مع المعطياات الخيرة ولكنهما متفقان على عدم افساح
المجال ليران أو القاعدة أو كليهما لنتزاع العراق من أيدي المريكان... فهذا موضوع خطير
ًا لمن واستقرار المنطقة، لن كلً من ايران والقاعدة، إن اتفقا على طوي صفحة الصراع جد

فّرض ًا ورقعة جاذبة لكل أعداء أمريكا، وهذا ما سيع ًا قوي ًا، سيشكلن محور العقائدي بينهما مؤقت
 بعنوان : هل تلعبkurdrojالمصالح الستراتيجية المريكية واحلفاءها في المنطقة )� موقع 

ايران وسوريا دورالحصانين الجديدين لمريكا؟

10



 - وهم فئاات المقاومة الخرى إذا لم يدخلوا تحت)�27(( المرتدين )� 
، ول يمنع في الوقت نفسه من مقاتلة بعض طوائف الرافضة)�28(طاعتها

الذين لم ينصاعوا لوامر إيران ، ثم اللتفاات للوجود الصفوي التابع
. وبذلك سيستقيم المر)�29(ليران . وهذا التأجيل قد يكون تحت أي ذريعة 

للدولة اليرانية ، ثم يمكن تصفية القاعدة لمعرفتهم التامة برجالتها
وتحركاتهم .

 بين إيران والقاعدة:(المتناقضة)�العلقة المتناقظة 
وقد بدى واضحا للعيان العلقة الحميمية بين تنظيم القاعدة وبين إيران
،ولم يعد خافيا الدعم اليراني القوي للتنظيم ،ولكن السؤال متى بدأات

العلقة الغريبة،هل هي قبل أاحداث سبتمبر أم بعد ذلك؟ وإلى متى
ستبقى؟

لمتابع العادي أن يحدد وقت بداية هذه العلقة ،ولكن الذيا يصعب على
يمكن الجزم به أن إيران كانت تتغاضى عن المجاهدين القادمين من

الدول العربية باتجاه إمارة أفغانستان السلمية لمناصرة الطالبان
وتتغاضى عن تنقلتهم ،ول يمكن أن يقال أنها لم تكن تعلم بهم ،فقدوم

مئاات الشباب العرب في نفس الوقت واتجاههم لفغانستان عبر الراضي
المجاهدين  استخدموا نفس الطريق  في اليرانية أمر مكشوف إضافة أن

الذهاب والياب .
فلماذا تغاضت عنهم وهي التي كانت خلف دخول المريكان للراضي

الفغانية كما قال نائب الرئيس اليراني محمد علي ابطحي : (لول
في الموقف اليراني وإيران لما سقط نظام طالبان ونظام صدام احسين.)�

الماراات مركز ينظمه الذي المستقبل وتحدياات الخليج مؤتمر أعمال ختام
ًيا الستراتيجية والبحوث للدراساات الثلثاء مساء ظبي أبو بإمارة سنو

:جامعة طهرانخطبة له فى ، وقال هاشمي رفسنجاني 15/1/2004
"القواات اليرانية قاتلت طالبان وساهمت فى داحرها ولو لم نساعد

قواتهم فى قتال طالبان لغرق المريكيون فى المستنقع الفغاني..ويجب
على أمريكا أن تعلم أنه لول الجيش اليرانى الشعبي ما استطاعت أن

()�فكرة تقديم قتال المرتدين قبل الكفار الصليين متأصل في فكر القاعدة ؛ فتجدهم27
تعاملوا مع إيران بكل أريحية ، وهددوا كل من أراد التعاون مع الدول السنية كالسعودية أو
مصر، وقاموا بقتل من دخل في النتخاباات البرلمانية في العراق ، وجرات أكثر من محاولة
لقتل بعض علماء العراق كالشيخ احارث الضاري [ ذكره الشيخ بنفسه في مجلس خاص ] ،

وهذه معلوماات وقفت عليها من عدد من أهل العراق ، وأما قتل من دخل في النتخاباات فقد
 ـ بول وود )� : " كان أبو  تحت عنوان ( مستقبل العراق في يد الشيعة BBCأورد موقع

مصعب الزرقاوي - قائد القاعدة في العراق - قد أدان النتخاباات ووصفها بأنها مؤامرة أمريكية
لتسليم السلطة إلى الشيعة . وأعلن أن كل من يشارك في النتخاباات سيعتبر كافرا وسيقتل

" . وأكد بعض أهل العراق هذه المعلوماات . 

ـر منســوب28 ـي تقريـ ()�بل احتى العشائر السنية التي ل تنصاع لهم ، وورد شيء من ذلك فـ

لبي المهاجر خليفة الزرقاوي .

ـة فيمــا يظهــر ، ولكــن29 ()� أنا ل أشكك في نية تنظيم القاعدة ،فأكثرهم أصحاب نوايا طيبـ

ـن مجرد النية الحسنة ل تكفي ، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : " كم من مريد للخير لـ

يصيبه " ، وقد صدق .
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م ،وكان للرئيس9/2/2002جريدة الشرق الوسط فى  تسقط طالبان".
اليراني خاتمي تصريحاات تحمل نفس المضمون.

طالبان كانت خطر احقيقي على إيران ولبد من التخلص منها بأي طريقة 
كانت ،وبالمقابل لبد من توريط أمريكا في أكثر من دولة ،وهذه خطة

لعدد من الدول على رأسها الصين .
فكانت إيران تسير في خطة مزدوجة . 

ومن علماات التقارب بين إيران وتنظيم القاعدة :

ِركَ القنصل اليرانــي بعــد أن1  ُت .قتل السفير المصري في العراق ،بينما 

وقع في السر.

ية ،وترك إيران مع وجــودد.إعلن الحرب على دول الخليج خاصة السعو2

أعداد كبيرة من السنة المظلومين الغاضبين مــن علــى النظــام الرافضــي

الحاكم ،بل وجود منظماات جهادية في إيران.

.ســبق أن أعلــن أســامة ابــن لدن أن علــى اســتعداد للتعــاون مــع مــن3

يساعده ضد عدو السلم الول أمريكا ،كما تعاون معهــا المجاهــدون ضــد

التحاد السوفيتي سابقا،وأنه تقاطع مصالح.

وممن كتب احول هذه العلقة الدكتور خالد الاحمد في مقالة له بعنوان
التقارب بين إيران والقاعدة نشرات في موقع مركز الشرق العربي ومما
ورد فيه: وقال أاحد هؤلء المسؤولين في جهاز استخباراات غربي لصحيفة

( ديلي تلغراف )�  البريطانية «إنها محاولة مهمة يقوم بها اليرانيون وفكرة
إقامة تحالف وثيق بين إيران والقاعدة مخيفة فعلً». وأضاف: «كانت

هناك خلفاات بينهما في الماضي لكن بعد أن أصبح بقاء إيران و«القاعدة»
ًا فقد أدركا أن مصلحة كل منهما تقضي بإقامة علقاات أقوى ًا احالي مهدد

ًا أن احرس الثـورة السلمية بينهما» ، ثم قال : وأكدات الصحيفة أيض
يقدمون لمقاتلي القاعدة تسهيلات استخدمتها في السابق مجموعاات
إسلمية أخرى مثل احزب الله اللبناني، ويدربونهم لشن هجماات على

القواات الغربية في الشرق الوسط. وقال مسؤول في جهاز استخباراات
غربي إن «الدلة التي لدينا تفيد أن ارتباط إيران بالقاعدة أعمق بكثير من
مجرد تزويدهم بمعداات». وأضاف «إنهم يسمحون لهم باستخدام تسهيلات

للتدريب للتأكد من أن هجماتهم ستكون فاعلة الى أبعد الحدود».
ثم بين الاحمد الفرق بين النظرة لمريكا بين إيران والقاعدة فقال: كما

أعلم يختلف هدف النظام اليراني الصفوي عن أهداف القاعدة ، فمحاربة
ًا ، مثل مبدأ ( غمز على اليسار أمريكا عند النظام اليراني قد يكون ظاهري

واذهب يمين )� ، ...،أما القاعـدة فكما أعلم أنها صادقة في محاربتها
لمريكا ، وأن العداء بينهما مستحكم ، وأن الخلف بينهما عقائدي

ديني ...كما يظهر اليوم من تجييش أمريكا العالم كلـه ليقف في وجـه
الرهاب ( القاعدة )� ... وكذلك انتشار القاعدة في العالم كله ، والعمل

على محاربة النفوذ المريكي .... وأي تحالف  أو تعاون بين إيران

12



ًا ، وسيضر القاعدة خاصة والقاعدة سيكون في مصلحة إيران احتم
والمسلمين عامـة ...وربما يخفى ذلك على بعض قادة القاعدة ( خاصة

من المصريين )� الذين تغلبهم العاطفة في فهم الشيعة)�.
وتناول موقع البينة هذه العلقة أيضا تحت عنوان : علقاات إيران

وأفغانستان في زمن احرب الرهاب فالينظر هناك.
وسبق ليران دعم مجاميع أنصار السلم في شمال العراق للضغط على

النظام العراقي السابق .
 عن أفعال تنظيم القاعدة في الونة الرضا المريكيومن أكبر علماات

الخيرة السماح لهم بالستعراض العسكري في النبار ولمدة ساعة
.   )�31(، وعدم التعرض لهم ولو بالقصف بالطيران!! )�30(تقريبا 

بدء شروع الشيعة الفارسية في تنفيذ مخططاتها والتيويؤكد ذلك 
بدأات منذ زيارة 'إبراهيم الجعفري' ليران احيث اتفق على توطين

مليونين من الشيعة اليرانيين في الجنوب العراقي وبذلك تكون
الشيعة الفارسية قد اصطنعت لنفسها شعبية تفوق شعبية التيار

، وتل هذا التفاق إعلن 'عبد العزيز الحكيم' عن احق [العربي]الصدري
 )32( . الشيعة في إقليم بالجنوب العراقي

الصورة الثالثة والخيرة :
أن يخرج عامة الجيش المريكي مع بقاء قواعد عسكرية في العراق

بالتنسيق مع بعض المنتسبين لهل السنة . قد يراه البعض اُحلما ،وأميل
إلى أنه الحل الذي قد تعمد له أمريكا لنه سيمكنهم من تأديب إيران

المتمردة ، وله صورتان :

 تشرين أول/ أكتوبر )� أن شهود عيان20()�زعم موقع وكالة (آكي)� اليطالية للنباء ( بغداد 30
قالوا إن عددا من أاحياء وشوارع مدينة الرمادي - مركز محافظة النبار ذاات الغلبية السنية (

 كلم غربي بغداد )� - تشهد اشتباكاات مسلحة بين أفراد العشائر وعناصر مجلس شورى110
المجاهدين . وأضاف شهود العيان في اتصال هاتفي مع (آكي)� أن " العشراات من أفراد
العشائر يقومون بملاحقة أفراد تنظيم مجلس شورى المجاهدين وقتلهم أو اعتقالهم بعد

تنظيمهم استعراضا للقوة في عدد من أاحياء الرمادي أمس الخميس " . وأكد هذه المزاعم
موقع أصواات العراق تحت عنوان : النبار تودع رمضان وتستقبل العيد بتصعيد العنف في يوم

 . ومما ورد فيه : " وعلى صعيد آخر عاد تنظيم القاعدة إلى الظهور2006 أكتوبر, 24الثلثاء , 
بقوة على مسرح الاحداث بعد تراجعه أمام الضرباات التي وجهتها إليه العشائر التي شكلت
مجلس إنقاذ النبار ودعم تنظيم ثوار النبار الذي تشكل من أبناء العشائر . وفي استعراض

للقوة قام أفراد من تنظيم القاعدة بعرض عسكري جابوا خلله شوارع الرمادي في المناطق
 والجزاء الداخلية من17التي ل يوجد فيها انتشار كثيف للقواات الميركية كبعض أجزاء شارع 

الصوفية ومناطق من السدة المطلة على شمال الرمادي في . وقال إمام وخطيب أاحد
مساجد الرمادي لوكالة أنباء ( أصواات العراق )� المستقلة إن هذه العملية تكررات في مناطق

مختلفة من الرمادي خلل اليام الثلث الماضية . 
ويبدوا أن تنظيم القاعدة في الرمادي استعاد توازنه وقام بهذا الستعراض كرد اعتبار بعد أن

تلقى ضرباات موجعة في الرمادي الشهر الماضي ، خاصة في منطقة الجرايشي شمال شرق
الرمادي التي كانت من اكبر أوكار القاعد في النبار ، احيث تمكن تنظيم ثوار النبار الذي

شكلته عشائر مثل البوريشة والبوعلي الجاسم والبوبالي والبوذياب من توجيه ضرباات موجعة
اثر العملياات التي استهدفت الشرطة والتي راح ضحيتها المئاات من أبناء هذه العشائر " .

()� لربما ردد أتباع تنظيم القاعدة الحديث النبوي : " نصرات بالرعب مسيرة شهر " !! ،31
وهذا جهل في فهم الحديث .

ما وراء صداماات الطوائف الشيعية في العراق موقع مفكرة السلم ـ ()�32
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بعــد أن أذاقتــه الــذلـــ الولى : أن ترجع أمريكا صدام احسين مرة أخرى 

ـ فهو المؤهل لعادة المن في العراق خلل أيام قلئل .والهوان 

ردد الكثيرون فقد .)33(وقد تستهوي هذه الصورة أصحاب فكرة السفياني

إبان الغزو الصليبي للعراق أن صدام احسين هــو الســفياني المــذكور فــي

ـى أاحلم ورؤى، وأنه لن يغلب ، الضعيفة بعض الاحاديث  وكل هذا بناء علـ

عبرها بعض الجهلة .

ثم الن هم يددون أنه لن يقتــل وســيخرج مــن الســجن ويقاتــل المحتليــن

وينتصر ثم يفتح بلد الخلج ، وأنــا كــذلك أميــل أنــه لــن يقتــل ، وقــد يمنــح

تجنبا للمشاكل التي قــد تنتــج عــنلجوءا سياسيا في إاحدى الدول العربية 

.قتله ،وقد طالبت بعض الدول الوربية بعد قتله

والثانية - وهي القرب - : أن تتعامل أمريكا مع بعض ضباط الجيش البعثي
 .)34(العراقي السابق ، وقد بدأات بوادر ذلك التقارب 

َبل (تنضم)�وستكون صورة المشهد أن تنظم  ِق المجموعة المتفق معها من 
المريكان لبعض الفصائل البعثية وتبدأ مقاومة شرسة ، وقد يسهل

 أو من غيرهم من الدول)35(المريكان لهم قتل مجموعاات منهم 
المشاركة كالكنديين أو البريطانيين مثل ، وبعد الخروج يعلن أاحدهم رئيسا
للعراق ، ويطالب جميع أفراد الجيش للنضمام للجيش تحت هذا الفصيل ،

وسيتم انضمامهم في وقت سريع ، وبعدها يبدأ الهجوم من الجيش
والمجموعاات الجهادية على الشيعة ، وسيطرح تأجيل الخلف احتى

النتهاء من إخراج اليرانيين ، وبعدها يقف المجاهدون بين المطرقة
والسندان ، فإن هم قاتلوا قاتلوا آبائهم وإخوانهم الذين ملوا من ويلات

الحرب ، وفي نظر الشعب أنه قد قامت احكومة سنية فلم القتال ؟ وعلى
هذا لن يقوم الناس بمساندتهم بل سيكون عامة أفراد الشعب ضدهم

)36(. 
احيث قال فيأاحمد موفق زيدان ويشارك في نفس هذا التصور الصحفي 

رددات وسائل إعلم : ( تحضيراات ما بعد الهزيمة الميركيةمقال بعنوان 
غربية عن إمكان أن تلجأ أميركا إلى البعثيين لملاحقة الجهاديين،أو القاعدة

 ط:دار المنهاج3/1192()� انظر خبر السفياني في التذكرة للقرطبي 33

()� وردات تقارير أن أمريكا أخــذات بعــض قــادة ألويــة الجيــش العراقــي الســابق للردن ،34

وقيل إن عددهم عشرون ضابطا .

ـه بطل35 ـنعوا منـ ـم ليصـ ()� سبق للجيش البريطاني تمكين كمال آتاتورك من قتل آلف منهـ

َد بالجنسية [مكسيكين] وليس من المريكان الصليين . قوميا ، وقد يكون القتلى ممن وعِ

()�بينما قد يستمر تنظيم القاعدة في القتال لواحده وقد ينظم تحته بعض الفراد ، وقد36
يدعم من إيران أيضا . 
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تحديدا، وهو ما عكسه مقال مطول لبيتر برغن في النيويورك تايمز يوم
الجمعة الماضي . 

هل سنشهد ملاحقة عناصر القاعدة أو الجهاديين بشكل عام في مراحلةف
ما بعد خروج المحتل كما احصل للمجاهدين العرب في أفغانستان احين
طوردوا واعتقلوا في بيشاور وغيرها، أم أن فصائل المقاومة ستفاجئنا
وتكشف عن برنامجها السياسي وتخفض جنااحها لبعضها البعض بحيث
تتنازل عن احظوظ نفسها تحقيقا للمصلحة العليا وهي مصلحة مئاات

اللف من الشهداء والجراحى والمعوقين ، وقبلهم مئاات المليين من
 )37( )� الاحياء منهم والمتعاطفين معهم  .

 ، ومن تأمل كلم)38(وستدعم دول الجوار السنية هذه الصورة بكل قوة 
الملك عبد الله الثاني أو الرئيس احسني مبارك عن الشيعة علم الخوف

من وضع الشيعة ، وستتكلف الدول إعمار العراق بعد ذلك بواسطة
شركاات أمريكية كما احدث في الكويت سابقا .

وإن لم تبادر هذه الدول السنية للتدخل السريع فعلي جميع احكامها تجهيز
احقائبهم للمغادرة ، وعلى الشعوب البائسة الستعداد لحرب دموية طائفية

مرعبة تحرق الخضر واليابس .

الصورة ما بعد الخيرة :
أن يخرج المجاهدون الجيش المريكي مهزوما ، وقلتُ إنها بعد الخيرة

لنها صورة متخيلة من وجهة نظري ، وهي صورة تدغدغ المشاعر فقط ،
وفي هذه الصورة يمكن أن نرى الجنود المريكان يخرجون صاغرين ثم

تتحد فصائل المجاهدين تحت راية وااحدة ، ثم يتحرك اليمان في الكراد
فينظمون لتلك المجموعة وتبدأ الحرب السنية ضد الروافض ، وتنتهي

بإعلن " دولة العراق السلمية " !!.
وهذا احلم بعيد المنال جدا في ظل الظروف العالمية الحالية ، ومن نظر

في التجارب الجهادية السابقة عرف صعوبة هذا التصور وبعده عن
الواقع ، وأخيرا كثرة احضوض النفس وضعف الخلقياات الشرعية الشريفة

. وكم أتمنى أن تتم هذه الصورة الجميلة ، رغم بعدها من وجهة نظري .

وفي الختام : أنصح الخوة أهل السنة  والجماعة بمحاولة تكوين دولة
سنية مصغرة من هذه اللحظة ، وأن تباشر عملها في شؤون الصحة

والتعليم واحفّظ المن وغيرها من المهام احتى يتعرف عليهم الناس
ويطمئنوا لقدراتهم في الحكم كما عرفوا قدرتهم في القتال وبذل

()�صحيفة "الشرق" القطرية37

()� قال آلن شوارتز : " قد تخفف واشنطن من احدة العقوباات المفروضة على سوريا ،38
وتعمل على طمأنتها بشأن نواياها ، وفي المقابل تتدخل دمشق لدى طهران وتقنعها بعدم

تعزيز تعاونها القائم بالفعل مع العناصر الشيعية الكثر راديكالية . أما طهران - نظرا لنشغالها
بقضايا أخرى عسيرة مرتبطة بواشنطن - فتفضل اتخاذ توجه أكثر هدوءا ، رغم عدم تخليها عن

َتعِد كل من الرياض والكويت بإسقاط الديون العراقية وتقديم أهدافها بعيدة المد . وهنا 
مساعداات اقتصادية طويلة المدى ، وتعلن الولياات المتحدة عزمها على النسحاب من العراق

" . ( إسلم أولين نت ـ مستقبل العراق.. سيناريوهاات احافة الخطر " .
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النفس ، وكذلك يكون لهم مع المقاومة العسكرية الباسلة وجه سياسي
للحوار مع المريكان لعلهم يخرجون بأقل الضرار الممكنة ، وعليهم تفعيل

دور القبائل السنية والفادة منها في الحوار السياسي ، ولهم في تجربة
احماس خير مثال . 

هذا ما استطعت جمعه احول مستقبل العراق المجروح ، وما وقع في
العراق قد يقع في أي دولة أخرى ؛ فعلى الجميع احكاما ومحكومين

المبادرة للتوبة إلى الله تعالى ، وعلى الحكام إصلح أوضاعهم الداخلية
 .والتصالح مع شعوبهم المظلومة
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